
انرمهي!هه؟عكب!تندا؟!،را

و!فا!*

برء.ءدطت9انءترانو*-،!اكبيرةااأءدلسيارةفبمروأ،كقغزت

،كبيرةبآء-رارتهالوناخدواالذينالعالديرنزح!4منرصعوبة

د،3واأكأالضباطوصوهعلىاتص،فيةالاصويةالبسماتواستقبئنها

ت"،ح!كأحماتئمال"دابنن!مت.الارضعلىرونأكارقمتانداك

ثم.الفامروجهها!ء-ووافيالءماسفه!بأةانهاحتها

ثمبرجوزمن!ارفهـ،دىولم"مرس،برديدمننولدوىنهانهضت

وشهية.رائعة

وسادت.ثغتيهؤغارقلماأبسمة،فابظبطامامهاكان

صلانها.يت!املو!و4عيفمنتطانالهـغرج؟عموع

لها:!ال

.وكأكانه،الإتآينهاادخئيهيا-

:روناكه!تفت

بنا.لعبوا،خدكونالقد؟س

الطريرق:جانبءاى./تكومكانعجورر*لحنجرةطقطقت

.4الرنل!نهم-

!إ-"ءفيئ!ضق:س(ا:ك!د!ء؟إ:"ء-!.4رفعثم

لامق؟عالشئلةلعرفينالا-

:ورثتمهوق4الىكدوثوان!تب!

.با!دذفلأر"جهلملأنا،ل!والذلالجوع،والا"لا-

اروتن?نعءضيهاوربك،ن.8،أفيظرالتلمرحجديدمنوءادت

رأوة"لنور؟رتعردانوه!أالفامربطغرحانتاتاوكم،الجهالربيع

د!رت.اًلها)با-لآا!!؟لم6ؤوتعازفانتدبكاناوهماو،الحداد

يلننمعبفراتحطودهاءلمى،ا"-ة((سيهـوش))ؤوفيكانت،في!ا

ةبقركانت:ا،خزوالج!ةاىاوالتةتت.ال!جاحطلةمعلونهن

ية.الابدالسياةفيهاهلمبوتهرر-والاصرىهي"اترائماو"

ا)هاءصدؤكأفي-رو!،،بص،ملتحيططالتبياءالالفلكلنظرت

ما3زالما،الشرطكأمضرهـانتماهـ،اًمامها.ثانيةالوصفي

متدا؟لاسموهبرةالضوءالكرديةبال!ةروناككلهةتسكطيي(

النساء.بين
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اجبرهـاعندماتنهـورقبلفيياتراهمرةاخنركانت،تركنه

ال!وعحيثافخيماتميوالعيش،الحدوداجتيازعلىالمتمردون

العودة،تستطعلماللعبةب!ناكتشغتوعندما.والانتظاروالذل

.المضهسد،نرانهبب!!العفوقرارجةءحتىلوضهاتكتموظلت

آخر:ضابطلهااتمتم

وطنك.فيبكاهلا-

ءديني.اص!قاكهـادلا-

الى-،ءمطهاءالمتالحملباتجا،ـسيارةوخطتصر.لهاحملتثم

مدين!نهـ(.

العجورالرءلعلىنظ،ةآلفتاليارةبهانتحركانوقمل

شارحا:الضابظقال.الطريقجانبعلىالمكوم

،الوجرةعلىارغامهالمةهردونيسنطءلم،كمالنامقانه-

جها"روهـيالع!وصرارصورومنذ،واولادهزوجتهارغموالكنهم

.عن"السؤالء-نيكلاندونمجبنهـمانتظارفيهنا

!ء.-نر،ضص!الىبخر*ءحف،/!مل3:*:لىصرند،رورمى!ا53،رنامقلظلو

صمهالديالسميكبمهطالهمندئراالرصفخلىوينطرح،الفخاري

وج!"علىفيطغىءلااتس،قلوا،لدلهاثيركبشجلدمنيومذات

القد/جم.

:اشاباااضابئنلهيه!سا

حتما.لىيقصدونكيألمونوعندما/،بيضكالىاذهب!

فبمبغ!تاقد.اكلوتانؤيلبمرآهمعينياكحلاناريد-

،تمتمتاستقبالهفيوقغتالجيشحررهاوتدما"عمرانحاج"

طربا.يهتزالعجوزجسديوتركت،الدبكت"بانغام

،وبداتاهرورأوبر"فياًلصمودتقراوهيروناكواب!سمت

قاعافي-تتربهب!هـ!ذ!اسك.المحموماهابهـى"تلامسالغرحأنامل

.ببطءتحركتلننبماالسيارة

ىحدر!ابتنم،متداخلةسلاسلفيتمضدالشامخةالجبالكانت

باللثلج،فشنرقالقمماما،عميقوادعلىينزطريقفيالسيا"رة

شعاعها.ونقاءالشمسصحموةمعالابيضلونهاويسطع

خ!ةكيارهافيفتسري6اللاذحعمةالبردرائحةروناكوتنننغس



خلاياهماكل.ءصءلواسهاالر)حعناقوكأنوقصس.رائقة

صاكالاملةجذه!يهاويوفد،الد+ينةافراحطويوقظ،اكلفاة

ضميع.انكادت

الحجار!اكوامبينءناعنا"كلأركعت.بيضاءزمورهنلككهـانت

اامالدبن،دلىكنس!7!لمحبهياالطتوىمها،المضدىالعقصبوعابات

حيف،المهجورةاأيبىتمداىظرمهاكثصلاليةيصعع!لاالالم

احرفوهااوبيوتهمهدمواوكيف،بالاهلينالمتمردونفعلهماتتذكر

الرحيل.علىمجبرينيصب!وا!تى

وائكهرباءالهاتفاعمدةلرىوهيالحمرةنصلوايتلعت

إيحفر؟كتابرفراعدماجديدمنيو!دادؤحودثن،المحش

المساصىااطريى،ه!ذهجالبيعلىالم!دكأالساحاتو!نيسانوهديل

مواطف-ون،شتعاثبالصوروفللت،المنلأفيء،مشبباكسيتاله!

واخنت.الطرقيصلحونوفلاحونسود،المهدمةبيولهمفي،ءيعيمون

منهـه،؟ليمسكشابكرديوولملأح*ضدي،امامطتكبرآلوكاقصورة

لحوارهوا،اقصتتلوويمن!ت،وصدافهباخاءويتمنسيانالاخربيد

تمتمت:.فلبيهمافييرف!انذيالجديدالاءلنبضاتالى

.!لم؟هـ!أنا؟طل-

ينشمارلمو!!أزر،صرة،أل!لا.نمواطيهاانىمرةلاولانذاكوأنتنهت

ييز.الجهوالغرحالظمقسماء!يإفر!وهيعنهمساهيةكانت

عرةكبيوةعيىلوعهارر-ظ"،ضامرةعجوزلرسلتعااتكلكا

،و-لىالالمانداكنةملابسو!ع،لخاسيةاو'ناطرا!مئها(ف.ت

صويةكنزةمعبنطلوت،مدنيهملابسيرتديوسيمضابيمينها

ساف،هتتهر-الين!االسياشةجدارعلى!رهويطرح،سميكة

؟وفاكوتاملالتدخينعنيكفيلاالوفت!ثيلهوكان،امامهالطويلتان

رجالفلائةودفالسهيارةمقدكةو!،واخرىمزةبينعيئهب!ف

راحتبين!اخلفهمحقاتبهمتركواوقد،الشبابمرحلهتعهوا

.اكلانفيتتجولن!راتهم

شو:

:روناكالىكللأمهايوجهوهيالعإهجوزتساءلت

اين؟1من-

اجابت:

لدين.صلاحامن-

:وفالالحديثالشابوثاركهما

!.ر"ونعووفونانااماس

؟العجوزاتقا.اكثرحا)تهمويوضحونيثرثرونواخذوا

.وولدايروجيقللقدس

:لوناك،رثلت

.ماتمناوحي!بقيمناًعرؤ!فلا(أنااما-

:الشابوعلق

مدينط.بعكساركالم!عنبجمدةمدينتككانت-

:لوناكوتابت

عع،وابناعاخوان،الحيثرلمفاتلةساقوهمالذينعناتحدث-

..اوهوخإك

:دوناكفالتحبيثاعمالهمعنحددوافي

ابضا.صلاحالدينفيومدرشني،معلمةانا-

قلبها:منلتتمتموعادت
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جديد:ءنطالبلاليوجوهسارىاننياصهقلا-

:الشاب،نض

حتما.-سترينهق

كلامه:فياسترسلنم

.الاواىأوءبهامععدت،ايضامعلمآنا-

يمولى:وح!يلمامد!اورلمحةنخرجوالى،جميعهتييدهثسنم

،محتدماالوظيفةالىبأعادتيألاداريالاكلرهدا،اقرتيهاث-

.مباشو،كوسجا!مدرتثالىراساان!صنصلبى

قالت:

عاذااددفية،الجمعالىأوصلمنهـن.ائحساباهرسكنهـت-

؟بعدياخنن

المعل!:

وجملالمنمردوننسفهانقد،انقاضاوجههاراوندوزدخليكندصا

الانقاضي.جاره)"حمط(بينألالفمعضساتتركواثم.منهـاينسحبواان

شل!-ت،ر-".لوع!نيع!يدالضاتوقسحملكا!،ء-!جد!"صا+امات

.اشلاءالفشجسدهفتطا!رقدميهقحتانفجراللغم

لقد،هذهالدمارغرساتمفعولابطاليحاولونالجنودلكن

عيونوقرب،الممراتوفي.المجاورةالجب!فيبتفجيرهاابدر

،ونسهواانقننلىأجسادفيحتىبشيطانيةزرعتالالغامالماء،عثسات

بالاخر.احد!ا

افحد؟دخارخغاسرولذاائثودةفيتأخرواولكنهماطهانتقبر

وق9:4يعرللذينوقال.عنهمباحثااتالمخي!بقاياالىوفيهبثاب4

اعادتيامروهذا،احديقننلنيلم،اماهكمحياناهذا-

الخدهة.الى

ض!كمناجسادهموافمنزعوا.امتعتهمثحملواالكثيرونسعه

ئانية.اهلهمالىوعادواالمخيمات

قائلاةاحدهملههمسوقد

فيب،،عا!واثم.السيارةبدمهولطخواخروفاذبحوامرة-

دماءوهذه،يعودمنفيبجونهمناكاذهم:يصرخونوهمالمخيمات

.السيارةميالمذبوحير

لوساك:

."!نادمر"و((حصارو!ت"قممتصافح.وهيتكبرفرحتها

:عولالجنوداحد

هذافمةمقاتلونااحتلعنممااحديعرفهالمبطولةكانتإ-

الىوصلتىباباشاحتى.الخونةمنوطهروه..الاشمالجبل

بهـعدهـ،المعجزةخققنالقد.العملاءتقديراتكلونسفتهئشاك

ا،مرىاحد.هاربينفولواوالذهولبالخرساعداؤنااصيب

(ك!ان!نلسرا)أالجيثراخذاذا:يقولكانكبيرهمانإخبرنا

يحميني.ماليي!بقىولنتفتنلحركتي

،والهوزالجوع،بسهولةقن!مللاالقديمةروناكاوجاعلكن

كافتتراهن6رحمةبلاقسحقيافعةزهور،جنسهالبناتحدكتوما

وثىلن.اثعاءهناكلن،يسممعهاحدولا.صوتهاترفع.بعينيها

وقاكلا.مراالسم



لأوكأن!جبينهأعلىاصابع!اتمرر،أعلىالىو-!اترفم

أرضها.بهواءتخضبه

بعفوبة.فرىالنسمماتوظل

:ال!وزالمرآة

.راياتسسئفيحارسينولدايكان-

واوضحت.،والمعلملروناكلوتهكذا

ءصنكأىيخافاكبرهه،كان.باك،لىرح!مين)لعكوناربينهط-

اخبهء-عواخالوه،أ"دلقاالىصولوهولكنهم.لعصاأفمرواايذاء

السجن.ليحرسا

حنجرلها:الىتزحغءوا)كبرةاتنترجسيواستمرت

*سئ،وعزراد!مالس!خاءانيناسمعكأتانورهه-،ع!ندما-

عنيحدثنيانمغوبدلا،لذلكوبلتذيثفىكانالكبيرولدي

اع!دمهم.اتيناالاعرىعنصحدثبكان،نيتوفه

المرافييء:

الفاسميةالالتواءاًتصاددةبهءحوبةءريقهاتآخؤالسيارةبديى

مرات،نسفتقدكانت!،ضروعبرت،براوندوزالمخيطةالجبالبين

عىنالىالسبرةوصلتوعندما،عسكريةصسورممنهابدلاونصبت

الماءليحفنوامسرعينركابهاونزل،تو!لفتالمديينةنى،رفعلىالماء

الاءسانمنكيد2هافيصبح،جوههمبهليعطرواتمومن،بأيديهم

.العيونمخأجرفيتنخرالتيالحىولطفىءوالضلالالتعبتطرد

الجيش،معسكراتالىالماءدخقلخاصفي!مكريةسي،كأةك!4كانت

كبيرذصغالحفيالماءي!ملونوهماجضودأءنعددحولهايمعوقد

.السيارةفياالاءص%انبهليملاوا

.ترافصظلتالتبمالخضراءالوديانألىوتطلتالرناكنرلت

بحفذاريتراشقو!وهمالفرحينادجنودتاملت.شيءكلرغمبالخ!ضرة

تسلقمنتتمكنحتيقليلاتوبهااطرافرفعتئماًبتسهت.لماءامن

برخفة.ا(،فينبعالى!ةالمؤسال!عيرةالسلالم

إفىبنباشرارظالمة41الصووور4ءظلشف!هـكااة،ءت*لأقكان

،الم!ذاعدىهمطكانالذيالجميلءرزقهـثىدوناكوتؤكرت.والجوز

القصف.منيسلمولمنس!فدانهوخمشط

رتفسواخذت،الشلالردادمنوجهماوفو؟ت؟لميلاانم-:ت/ثم

واخنت.فمهامنقربتهماهـئمباثاءرفي!املأت.الج!لال!بق

،المخيماتورءبابهيماوحثممةا"جملاعماقهامن!اردةرتلنذنشرب

.الاطفالودموع،والجوع

:وقالالمعلمعهـنهااقترب

.نطوزاورهؤه،صلتولقد-

:وتادع.المهدمةالمدص!ةالىبيدهواشار

ناوبلتصةو!(طلقد.عاكلرسقففي!!ايبقلم.اًنظريس

البيوتنرمبيمنهيدان.ننيهاانعلينشاولكن.الادباريولوا

.والمدارس

وجهالصرب-نجطوواص.وداعكالمةيطلقانثونمنانسحبثم

الثكلى.المدنهباتجاهالوعر
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بعم!.،وتمالسإرذوركبتؤألرعتالسلأئقنداءرونالالىافتبهت

تبكي.واخدتيديهابينوجههادست.جديدمناارض!على

مارةبصعوبة.وقمضيوالحجارةالحصىتدممكالسيارةفىامل

الجنودنسيدهالؤيالحديديالجهـمرعبرتثمومن.المدينةباطراور

لنهضالتيالمدينةالىبيدصاولوحت،المنسوفاًلجسرمنبدلا

جديد.كا

المل!ءايضا:

"-"نه.اكنطعت،ج!نقطعههامرمنالهجوزارأةااستخرجت

.دوناكاليوناولته

!،15يسهعولا،بكدمةليسمااندونالجبن3تقضمأنوبد.لا

اسن،نهما.صر-سصوتالا

،الوقوفالىعادوافقد،الاخرونالتئةالركاباسا

يتحدئونثمالموابرعاحدالىواخرىقرةبينبايديهميشيرونوكانموا

فيه.دارتالنيالمعاركءن

يرباق،ي!ءالذيالفسعيحالسهلميالسيارةاصحتوعندما

سقفالسيارةعلىبيدهيضرباحن!ماخؤ،"بكعليكفي"مدخلمن

وحملوانمسرباخلاثةاهب.الانتمارةفهمانبصالسائقكننومف

باتحاهاثاضيالدربسالدئاهـهلفيباجسلدهمؤؤفواثمحوائجهم

بعيد.منتلوحالبيضاءابنيتهاكانتالنيديانا!ية

*لملا3

وسالتط:روناكالىالعبمز9طرت

الدين؟صلاحالى-

:اشوالاالىالعجوزفعادت،بالايجابرأسهاروناكوهزت

؟هناكلكمن-

وخالي.امي-

:العجوزتمتمت

اف!ب.ايناترهـ؟لىوراناأما-

واضافت:

بق!الا،يعملمسنرجلروجط،شقلاوةفيكانتاختلي-

حية.اجدوو!العلنياليهاماضيةوانا

ن!منك!يثاتبقىماكلض!اىاتتانبعدصرتهاشداعا.اتثم

.جأفوخبز

الجبلبموصلههاعلىالزمنزحفوتأملت،اليهالوناكنغوت

ونيةبستةعيناهاوته!.العميتىوالحزنبةالقلخنهسكانت،الابيض

الانين.واوناب

المحهيمةالعجيز.لملىكهدات.بيدهالتمسكطناكيدوا!دت

بته-،،احفرىتارةعليهاوتربتتارذتعتصرهاواخذت.بامان

الاعالىوفى!ه،والجوزالبئغاباتوسطمسرعةالسيارةتمضي

.ررقاءصافيةسماءتضروكانت

بغداد


